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 مواسم السعى إلى ضم الصفوف
  

 

للدعوة  لى ضم ال فوف عندنا مواسوم  وللسواعين  ليهوا فى مواسومها طوابع 

ص  وهم مهما حاولوا أن يخفوا من ألوانهم فوإنَّ الأيوام توأبى  ح أن تكشوفهم خا

 للناس فى أقرب مما يظنون.

وهذه المواسم أصبحت معروفة عند الكافة  حتى لقد يشعر الناس بإنهوا مقبلوة 

عليهم قبل أن تقبل. قريبة منهم قبل أن تقرب. وليس سر ذلوك أنَّ النواس مرهفوو 

عرون بالحاجة  لى الدعوة أو أنَّ م لحة الوطن تقتضويها أو اسحساس  أو أنهم يش

توحى بها. ح شىء من ذلك.  نموا النواس قود اعتوادوا هوذه المنواورة وفهموهوا  

وعرفوا أحيانها ومواسمها. ح كما يعرف سكان ال وحراء قورب هطوول الأمطوار 

 ونزول الغيا  بل كما يعرف أهل ال ين قرب هبوب أعاصير الهواء الأصفر.

فمواسم الدعوة  لى ضم ال فوف لم تعد مجهولة عند أحد  فهوى دائمًوا تطوالع 

الناس كلما وليت وزارة الوفد الحكم أو كانت قريبة منه  أو على الأقول فى الوقوت 

 الذى يتوهم فيه أولئك الساعون أنَّ الوفد قد يكون على مقربةٍ من الحكم.

ح مفور مون النوزول عنوده  وأدرك  فإذا أذَّن مؤذن فى الوادى بأنَّ حكم الدستور

خ وم الوفد أنَّ معنى هذا أن تجرى احنتخابات حرة أخوذتهم الراجفوة وأحسووا 

بأنَّ الأرض تنهار تحت أقدامهم  وأنَّ ما أشاعوا من دعاوى عريضوة بوأن الشوعم 

 قد ان رف كله أو بعضه عن الوفد يوشك أن يفتضن أمره.

لوفد أو بأحد أقطابه فإذا كان الجوواب أنَّ وتبدأ المناورة بأن يت ل من يت ل با

الوفد ملتزم حكم الدستور راضٍ باححتكام  لى الأموة. ارتفعوت الأصووات وعو  

الضجي  وقيل  نَّ الوفد يعارض ضم ال فوف من فرب أنانيته وحبوه لنفسوه. وفى 
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يوم وليلة ينقلم الساعى مهاجمًا للوفود متهجمًوا عولى زعيموه يكيول لوه المطواعن 

ب  ليه ويبغى الوسيلة لديه ويضفى عليه والس باب وهو قبل ذلك بساعات كان يتقرَّ

 ألوانًا من ال فات الكريمة.

عرفنا هذا الموسم وعرفنا أولئك الساعين بسيماهم  فلم تعد تخفى علينا منهم 

خافية  لأنَّ هذه الرواية بعينها وبكامل أدوارها وف ولها وبغالم مموليها قد سوبق 

فى م ر فى مول هذه المواسم وانتهت  لى مول ما ستنتهى  ليه مسواعى  لها أن مولت

 اليوم.

وأحزاب القلة هى بعينها دائمًا وراء هذه المساعى تترقبهوا فى قلوقٍ وتترقبهوا فى 

 وجل.

حدث ذلك فى كل وقت وحين ولى فيه الوفد الحكم. أو كان موشكًا أن يليوه أو 

الحقيقى ليس هو ضم ال فوف  نما الق د هوو ظنَّ أنَّ هناك احتماحً  لأنَّ الق د 

محاربة الوفد أوحً فإن استحال ذلك فمشاركته فى ثقة الشعم بوه موا دام أنَّ الأمور 

عند اححتكام غير مأمونٍ وح مضمونٍ. موقف تأباه الكرامة ولكن هكذا قودر عولى 

الدستور وح أحزاب القلة  فهى ح تفتأ تستجدى الوفد اتفاقًا يحلل لها ما ح يحلله 

 يرضاه الشعم يوم يترك الأمر طواعية واختيارًا  ليه.

اتفق الوفد والأحرار الدستوريون  عولى توزيوع  0581فى عهد احئت ف فى سنة 

الدوائر وكانت للوفد كورته بطبيعة الحال  فكان مرشحو الوفد يقولون للناس  نهم 

حك سوخرية مون هوذا مرشحو الأحزاب المؤتلفة. وكان سعد طيم الله ثراه يضو

الوصف العجيم. ولقد أذكر أنَّ دائرة بلدى الجعفرية وكانت تسمى دائرة )تطاى( 

تركت للأحرار فرشحوا فيها المرحوم أحمد بوك الشويخ. وزاحموه حضورة الشويخ 

م من تلقاء نفسه وفديًا ولكن الوفود لم  المحترم الدكتور عبدالخالق سليم الذى تقدَّ

  فقاموت الودنيا وقعوت وكتبوت «من منازلهم»قول الطلبة يرشحه لأنَّه تقدم كما ي
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جريدة السياسة فى هذا طويً  وكان جواب سعد أنَّ الوفود لم يرشون وكفوى وكوان 

   لى هذا الحود «ولكنى مرشن الأحزاب المؤتلفة»مرشن الأحرار رحمه الله يقول: 

ة مون الوفود تجد أحزاب القلة نفسها فى حاجةٍ  لى التحكك بالوفد والتماس التزكي

 ولو من بعيد  وما أشبه الليلة بالبارحة.

أما  ذا نحى الوفد عن الحكوم  أو حلَّوت بوه محنوة مون المحون. ووصولت فى 

أعقابها الأقليات  لى الحكم بالطرق غيور المشوروعة مون الودس هنوا وهنواك   لى 

تزييف احنتخابات. وتحكمت الأقليات فى شئون الب د وغدت تضطهد الوفوديين 

كل مكان موظفين وغير موظفين  وتحارب الناس فى أرزاقهوم وظلوت تحكوم فى 

حكم الحقد والجبروت وأصبن جو الب د خانقًا  فهنواك ح يرتفوع صووت بضوم 

 ال فوف وح بالحديا عنه وح بالهمس به.

وأين كانوا بعد سنة  0515و 0512أين كان أولئك الساعون الأماجد فى سنتى 

  وأيون كوان السواعون 0515رى باشوا الحكوم فى سونة  لى أن ولى رفعة س 0511

الأماجد لما ولى الحكم أخيرًا دولة اله لى باشا وصرف كل ةه فى محاربوة الهيئوة 

التى ع  شأنه فى الب د لما انتمى  ليها وانتظم صفوفها. أين كان السواعون عنودما 

هوداف القوميوة ظهر كتاب دولته بتأليف وزارته وفيه أسطر ث ثوة ح تزيود عولى الأ

 وث ثون سطرًا أو تزيد مرَّ  فيها الأمة فى أقذر احتهامات ودمغها بأشنع الأوصاف.

ولقد قلت فى كلمة سابقة  نَّ وراء هوذه الودعوة الأخيورة التوى توحهوا حضورة 

صاحم المجد النبيل غرضًا لأحزاب القلة هو محاولة استجداء اتفاق على مقاعود 

تخابات ستجرى حرة وفقًا لما ينبئ بوه قيوام رفعوة سورى باشوا النيابة مادام أنَّ احن

بمهام الحكم. ولقد ظهرت أحاديا لنبالته بعد ذلك ينفى فيها أنَّ وراء دعوته مول 

هذا الهدف وطبيعى يح ل هذا النفى لكن الذى قلته هو ال حين وأنا أصر عليوه 

وة وأنَّ م ودر القلوق وح أحيد عن  تب ير الناس بأنَّ أحزاب القلة وراء هذه الودع

 هو توقع احنتخابات الحرة وما تجلبه على القلة من نتائ  خبروها واكتووا بنارها.
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 نَّ الذين زجوا بحضرة صاحم المجود النبيول فى هوذا السوبيل  نموا أرادوا أن 

يتفادوا شيئًا واضحًا محددًا هو أن تكون نتيجة احنتخابات القادمة ح وول الوفود 

عوده الشعم أن يمنحه  ياها. فيراد من الآن قطع الطريق على هوذه  على الكورة التى

 النتيجة.

و ذا سمن لى القراء أن أتنبأ بشىء جديد فإننى أطوالعهم مون الآن بهوذه النبووءة 

وهى أنَّ هذه الجهود التى يبذلها صاحم المجد النبيل مودفوعًا بأقطواب أحوزاب 

زارة القائموة تت ول بقوانون احنتخواب القلة ستنتهى قريبًا  لى طلبات توجه  لى الو

وجداول الناخبين ونعود نسمع الحديا عن احنتخابات بالقائمة وما  لى ذلك مما 

مجته الأسماع فى عهد الوزارة اله لية. وسيجد رفعة سرى باشا نفسه بين أمورين  

 ما أن يساير القلة  أو يعمل وفقًا لضميره وحده. فهو  ن سواير القلوة رضويت عنوه 

هادنته  وهو  ن استقل برأيه فسوتهاجمه القلوة وتتهموه بأنَّوه يمهود للوفوديين وأنَّ و

وزارته قنطرة وأن ... وأن ... وأخيرًا تضرب القلة عن دخول المعركوة احنتخابيوة 

 وم ر لن يضرها ذلك بشىء.

بقيت كلموة حبود لى مون أن أخوتم كلمتوى بهوا وهوى أننوى قورأت فى صوحيفة 

بعاء الماضى بيانًا لحضرة الساعى  لى ضم ال فوف حمل فيه السعديين صبيحة الأر

على رفعة رئيس الوفد حملة مليئة بالمطواعن التوى ح يجووز أن تجورى عولى أفوواه 

النب ء والأمراء. ولقد كدت أقب  بيدى على كاتم هذا البيان الذى ينم عنه قلموه 

وغيور « ا وليس آخرًاوأخيرً »وأسلوبه وحزمته التى ت زمه فى تفكيره وتحريره وهى 

 ذلك من عبارات تكشف عنه.

ولست أريد أن أقول لحضرة صاحم المجد النبيل  ح كلمة واحدة  وهوى أنوه 

 ذا صنَّ عن رفعة النحاس باشا كل ما نسبته  ليه وأل قته به مون صوفات ونعووت 

غير كريمةٍ  ففيم كنت نبالتك تسعى  ليه وتخطم وده وتريده فى مقدمة ال وفوف  
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رجً  بالوصف الذى وصفته به لم يكن جديرًا بشرف ات واحت مادموت مؤمنوًا   نَّ 

بما نسبته  ليه ومعتقدًا له. ومادام أنَّ نبالتك تشعر بأنَّ نفسوك العاليوة )مليئوة( مون 

هذا الزعيم  لى هذا الحد  فقد حكمت بنفسك على نفسك بأنوك آخور مون ي ولن 

بين المختلفين مون النواس يجوم أن لمعالجة الأمور التى عرضت لها  فالوسطاء 

يكونوا محايدين ح هم  لى هؤحء وح  لى هؤحء  ويجم أن يكونوا كرامًوا واسوعى 

ال در حتى تتيسر مهمتهم  ن كانت لهم مهمة جدية  لكن البيان المشوار  ليوه قود 

كشف للناس أنَّ نبالتك من ألد خ وم الوفد وزعيمه. وأرجو المعذرة يا صواحم 

 كنت أود علم الله أن أنطق بمول هذا ولكن...المجد فما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


